
سيف الدين عبد الفتاح

يربط عبد الرحمن الكواكبي بين الاستعمار 
الــــظــــاهــــرة  أن  بــــاعــــتــــبــــار  والاســـــــتـــــــبـــــــداد، 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي ســــادت فــي عــصــره لم 
تــكــن حــاجــبــة لـــه بــــأي حــــال لــلــوقــوف على 
أثر الاستبداد، في سياق تلك المقولة التي 
للاستعمار«،  والقابلية  »الاستعمار  تؤكد 
ــألــــة الاســــتــــبــــداد  ــر إلـــــــى مــــســ ــيـ وكـــــأنـــــه يـــشـ
لها  أسّــس  التي  المقولة  تلك  لــه،  والقابلية 
مالك بن نبي وفطن إليها الكواكبي بشكل 
مبكر، ضمن رؤيته للاستعمار. فالمستعمر 
الــغــربــي يــقــوم بــكــل مــا مــن شــأنــه أن يبقى 
بينما  المستعمرة،  الدولة  تلك  ف 

ُّ
على تخل

ــا واســـتـــنـــزاف  ــهــ يــســتــمــر فــــي نـــهـــب ثــــرواتــ
أن  إذ يؤكّد، فإنما يؤسّس  خيراتها. وهو 
بد  فــي طريقه لا  الاستعمار  مــن  التخلص 
وأن يكسر قيود الاستبداد، »الغربي يعرف 
ع، وكيف يأسر، 

َّ
كيف يسوس، وكيف يتمت

وكيف يستأثر. فمتى رأى فيكم استعداداً 
أو سبقه، ضغط على  لمــجــاراتــه  وانــدفــاعــا 
ــراً...،  ــيـ ــبـ كـ لــتــبــقــوا وراءه شـــوطـــا  عــقــولــكــم 
 المستعمرين. الغربي مهما 

ِّ
وكذلك شأن كل

ــــه تــاجــر 
َّ
مــكــث فـــي الـــشـــرق لا يــخــرج عـــن أن

ليغرسها  الشرق  مستمتع، فيأخذ فسائل 
في بلده«.

ويؤسس الكواكبي لذلك الوعي الذي يربط 
بين الظاهرتين، فيما لو استطاع هؤلاء أن 
قيمة  إلــى  تتعرّف  تنشئة  لحالة  يؤسسوا 
الكلمات ومغزاها وسلامة معناها، فتؤكد 
عــلــى الـــديـــن ووظــيــفــتــه، والـــحـــق واتــبــاعــه، 
والــحــريــة والــتــزامــهــا، والاســتــقــلال مــن غير 

جمال محمد إبراهيم

 الاتـــحـــاد الأفــريــقــي هــو أكــثــر الأطـــراف 
ّ

لــعــل
إحساسا بالحرج، من بين الأطراف المعنية 
بــالــصــراع الــداخــلــي الــنــاشــب بـــين السلطة  
الــفــيــدرالــيــة المــركــزيــة فـــي إثــيــوبــيــا وإقــلــيــم 
التيغراي، أحد أهم الأقاليم الإثيوبية التي 
ــدت إدارة الـــبـــلاد فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة  تــســيَّ

الأخيرة. 
ــلـــعـــاصـــمـــة  ــظ الــــــتــــــاريــــــخ الـــــقـــــريـــــب لـ ــفــ ــحــ يــ
الإثــيــوبــيــة، أديـــس بــابــا، أنــهــا الــتــي شهدت 
مايو/  في  الأفريقية  الوحدة  مولد منظمة 
أيـــار 1963، حــين تــوافــق »الأنــغــلــوفــونــيــون 
عـــمـــاء الأفـــارقـــة 

ّ
والــفــرانــكــفــونــيــون« مـــن الـــز

وقــــــتــــــذاك عــــلــــى مــــيــــثــــاق إنـــــشـــــاء المـــنـــظـــمـــة. 
على  ــت 

َ
ل حُــوِّ والصدقية،  القوة  ولإكسابها 

القيادات  كيان سمته  إلى  التطوير  صعيد 
الأفريقية »الاتحاد الأفريقي«، غير أن أكثر 
الــقــارة الأفريقية لا  الأزمـــات والنزاعات في 
تأتي  إذ  لــهــا،  يحمد  إيــجــابــيــا  دوراً  تحفظ 
ــا، فــــي أغــــلــــب الـــــحـــــالات، لاحــقــة  ــهــ ــادراتــ ــبــ مــ
لمبادرات أخرى من أطراف المجتمع الدولي، 

ومن الأمم المتحدة تحديداً.
إن كان الصراع الإثيوبي الإريتري قد شكل 
تــحــدّيــا فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، فـــإن حصافة 
ناجحا،  اختراقا  حققت  الإثيوبية  القيادة 
حـــقـــق فـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي، آبـــي 
ز 

ّ
 لإنــهــاء الــخــلاف، فعز

ً
أحــمــد، دوراً  فــاعــلا

من حظوظه لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 
2019، مضافا إلى دوره في تحقيق التوافق 
ــيــــادات الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة فـــي ذلــك  بـــين قــ
لتولي رئاسة  إثيوبيا  العام. وفيما تتهيأ 
ــقـــي، ينشب  ــريـ ــن الأفـ ــ مــجــلــس الــســلــم والأمــ
هذا النزاع الدامي بين الإثيوبيين أنفسهم، 
في صــراع سبّب فــرار آلاف اللاجئين الذين 
ــة. يــتــضــاعــف  ــيــ ــــدود الــــســــودانــ ــــحـ ــروا الـ ــبــ عــ
الــحــرج فــي أروقــــة المنظمة الأفــريــقــيــة، بعد 
الخارجية  ــر  وزيـ بينهم  مــســؤولــين،  إبــعــاد 

ياسر أبو هلالة

لتنظيم  مــاكــرون،  الفرنسي،  الرئيس  يدين 
ــــش( فـــي تــحــويــلــه  ــ الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة )داعـ
مـــن ســيــاســي إلـــى »فــيــلــســوف«، لا يتوقف 
عن التنظير في مفاهيم العلمانية وحرية 
ع مجتهداً 

ّ
التعبير، وتجاوز ذلك إلى التنط

ــــلام المـــــــــــــأزوم«، وكـــســـر  ــ »الإسـ ـــ ــ ــ ومـــصـــلـــحـــا لـ
انـــعـــزالـــيـــة المـــســـلـــمـــين فــــي فـــرنـــســـا بـــعـــامـــة، 
ــة. فـــتـــصـــرفـــات »داعــــــش«  ــاصـ ــخـ ــــرب بـ ــغـ ــ والـ
وتنظيراته الهمجية، غيّرت المزاج الليبرالي 
الــغــربــي، المــؤمــن بالتنوع  والــديــمــوقــراطــي 
 احــتــرامــا للعرب 

ّ
ــــذي يــكــن والـــتـــعـــدّديـــة، والـ

والمــســلــمــين، ويــســتــشــعــر حــجــم المــســؤولــيــة 
التاريخية للاستعمار وجرائمه، إلى مزاج 
مرعوب يفكر بعصبية وعنصرية، يخشى 
أمنه الشخصي ونمط حياته وهوية  على 

بلاده وثقافتها. 
»ولــــو أن تــرضــخــه بـــحـــجـــر«... كــــان هــــذا ما 
خــلــص إلــيــه الــنــاطــق بــاســم »داعــــــش«، أبــو 
المسلمين  تحريضه  فــي  الــعــدنــانــي،  محمد 
فـــي الـــغـــرب عــلــى مــجــتــمــعــاتــهــم، فــمــن عجز 
عـــن الــتــفــجــيــر وإطـــــلاق الـــرصـــاص والــذبــح 
فليلقِه  إلا حجرٌ  ولــم يبق عنده  والــدهــس، 
على من صادفه من »كفار«. لم يكن الوضع 
قبل »داعش« بهذا السوء، كانت مجتمعات 
تلتئم جراحها من  بــدأت  قــد  كثيرة  غربية 
سبتمبر«،  و»11  ومــدريــد  لــنــدن  تفجيرات 
الــكــارثــيــة  الــنــتــائــج  الـــغـــرب يستشعر  ــدا  وبــ
لردة الفعل على أفعال »القاعدة« من خلال 

غزو أفغانستان والعراق. 
حــســنــا فــعــلــت حــمــلات مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
الـــفـــرنـــســـيـــة، واســـتـــشـــعـــر مــــاكــــرون الــخــطــر 
الاقــتــصــادي المــحــدق إن اســتــمــرّت، وحـــاول 
أن يــنــزل عــن الــشــجــرة، لــكــن ذلـــك وحــــده لم 
يكن كافيا. ظل خطابه معزولًا في أوساط 
الــنــخــب الــغــربــيــة، وخــصــوصــا الأمــيــركــيــة. 
اللائمة  إلقاء  في  ترامب  طريقة  واستخدم 
على الإعـــلام الأمــيــركــي الـــذي وقــف بوجهه 
منظمة  تقارير  كانت  قبلها  مُجيد.  بشكل 
الــعــفــو الــدولــيــة تــجــلــد فــيــه، وكــشــفــت كيف 
يــحــاكِــم مــن يــحــرقــون دمــيــة مـــاكـــرون، وفــي 
المــقــابــل يــصــرّ عــلــى نــشــر رســـومـــات مهينة 
أن  وتبين  التعبير.  حرية  باسم  للمسلمين 
الرئيس النزق حذف أكثر من ثلاثة مقالات 
عـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت مـــن صــحــف عــريــقــة، 

كفايننشال تايمز، لأنها أساءت إليه.
ــزول، لـــيـــس بـــســـبـــب الــحــمــلــة  ــ ــعـ ــ ــرون مـ ــ ــاكـ ــ مـ
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة عـــلـــيـــه، بــــل بــفــضــل 
الــتــيــار الــعــريــض الـــواســـع فــي الــغــرب الــذي 
ــة الــتــنــوع  ــافـ ــقـ  احـــتـــرامـــا لــــإســــلام وثـ

ّ
يـــكـــن

عــلــى الـــســـواء. الإعــــلام الأمــيــركــي كـــان رأس 
اب 

ّ
الكت حربة في مواجهة ماكرون، ودخــل 

والــصــحــافــيــون الأمــيــركــيــون فــي ســجــالاتٍ 
وفــي مقدمتهم مؤسّس موقع  عنيفة معه، 
بزفيد والكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، 
بـــن ســمــيــث. ومـــراســـل »واشــنــطــن بــوســت« 
في باريس، جيمس ماكولي، والكاتبة في 
»نيويوركر«، لورين كولينز، التي هاجمت 
مــــاكــــرون بــــضــــراوة فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــداتٍ 
عــلــى مــنــصــة »تـــويـــتـــر«. وبّــخــتــه دفـــاعـــا عن 
زمــلائــهــا الــصــحــافــيــين الأمــيــركــيــين الــذيــن 
اتــهــمــهــم بــعــدم فــهــم الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة، 
الأميركيون  والمــراســلــون  هــم  يفعلونه  »مــا 
الآخرون في فرنسا هو الإشارة إلى الفجوة 
بين المثالية اللائكية وممارستها المسيّسة 

ممدوح الشيخ

خـــلال مـــا يــقــرب مـــن عـــام عــايــشــت كتابين 
)تــرجــمــت أحــدهــمــا وشـــاركـــت فـــي ترجمة 
فــي فهمي  الكثير  غــيّــر  الــثــانــي(، وكلاهما 
لمـــا أســـفـــرت عــنــه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة: 
ــاء« لــعــالــم  ــ ــدمــ ــ ــيــــة مـــصـــاصـــي الــ ــالــ ــمــ »رأســ
الاجتماع البريطاني بول كينيدي )2017(، 
لكاتي  الــســيــلــيــكــون«  وادي  نــفــس  و»عـــلـــم 
ــا تــضــمــنــه الــكــتــابــان مـــن حقائق  كــــوك. ومـ
عـــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــــان فـــي قــلــب مــعــركــة 
المــرشــحــيْن تـــرامـــب ويـــايـــدن، فــمــنــذ الأزمـــة 
مستقبل  وقضية   )2008( العالمية  المالية 
الــنــيــولــبــيــرالــيــة تــلــحّ مــن خـــلال أطــروحــات 
نــقــديــة امـــتـــدت عــواصــفــهــا لــتــشــمــل إعــــادة 
النظر في الرأسمالية والفردية والتمحور 
حـــول الـــربـــح، والإيـــمـــان »الأعـــمـــى« بــقــدرة 

السوق على تصحيح نفسها.
وقد كان دونالد ترامب من الداعمين الأكثر 
شراسة لهذا التصور الذي تسببت عوامل 
ــنــــار فــي  عــــديــــدة فــــي انـــتـــشـــاره انـــتـــشـــار الــ
تقريبًا.  الثمانينيات  أواخــر  منذ  الهشيم 
الرئيس »المزمن«  وقد عدّ آلان غرينسبان 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ ــافـــظـــين نــــظــــام الاحـ ــلـــس مـــحـ لمـــجـ
- 2006( أحد  الأمــيــركــي )1987  الــفــيــدرالــي 
ــق عــالــيًــا في 

ّ
أكــبــر داعــمــيــه، وبــقــدر مــا حــل

ســمــاء الــفــكــر الاقــتــصــادي، بــقــدر مــا خسر 
حماس الجميع بعد الأزمة. ومن المفارقات 
أفكار غرينسبان في  ى عن 

َّ
أن ترامب تخل

الدولية، مستخدمًا  العلاقات الاقتصادية 
ــة«، بـــقـــدر ما  ــمـ ــاشـ ســـيـــاســـات حــمــائــيــة »غـ
سياساته  في  شديد  بحماس  بها  تمسّك 
الــضــريــبــيــة ومـــوقـــفـــه مـــن قــضــيــة الــعــدالــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة.  كــــتــــاب عــــالــــم الاجــــتــــمــــاع 
إلــى نظرة  أقــرب  بــول كينيدي  البريطاني 
اتٍ  ــاء الـــطـــائـــر، وحـــشـــد فــيــه مــؤلــفــه إحــــصــ
مــرعــبــةٍ عــن حــجــم تــراكــم الــثــورة فــي أعلى 
الــهــرم الاجتماعي/ الاقــتــصــادي، فــي دول 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ عــــديــــدة، وخـــصـــوصـــا الـ
ــادة غــيــر المــســبــوقــة في  ــزيــ الأمــيــركــيــة، والــ
الوزن النسبي للقطاع المالي في اقتصادات 
وطنية عديدة، والأرقام التي لا تتوقف عن 
ــدة الأفـــراد  الارتــفــاع منذ ســنــوات فــي أرصـ
الأكــثــر غــنــىً والــشــركــات الأكــثــر شــهــرة في 
بــنــوك المــــــلاذات الــضــريــبــيــة. والاســتــنــتــاج 
الأهم في »رأسمالية مصّاصي الدماء« أن 
الدافعة  الرأسمالية نفسها ستفقد قوتها 
فــي حـــال اســتــمــر الــتــراكــم الــضــخــم للثروة 
ا مع انخفاض 

ً
بالشكل القائم الآن، مترافق

الرواتب كظاهرة عالمية، فما يحدث يهدّد 

ــان الــفــاعــلــيــة الـــــذي يصنع  تــبــعــيــة، وإنــــســ
ــــذي يــركــن  المــســتــقــبــل لا إنـــســـان المـــاضـــي الـ
لأمجاده، والمصالح الأساسية التي يمثلها، 
الـــذي يشير إلـــى النصب  ونــشــاط الــحــيــاة 
والتعب، وتقدير قيمة الوقت، وشرف العلم 
ومكانته، والخوف من الله وحده لا يخشى 
كسر  فــيــه  الحكمة  ورأس   ...« ســــواه،  ــداً  أحـ
 يكتب الناشئون على 

ْ
قيود الاستبداد. وأن

ظهر وما 
ُ
جباههم عشر كلمات...، ديني ما أ

 ولا أبالي؛ 
ُّ

 يكون الحق
ُ
خفي؛ أكــون؛ حيث

ُ
أ

كل 
ِّ
 لا أت

ٌّ
أنا حرٌّ وسأموت حــرّاً؛ أنا مستقل

الجدّ  إنــســان  أنــا  على غير نفسي وعقلي؛ 
والاستقبال، لا إنسان الماضي والحكايات؛ 
ــيء؛ الــحــيــاة   شــ

ِّ
نــفــســي ومــنــفــعــتــي قــبــل كـــل

رف 
َّ

ها تعبٌ لذيذ؛ الوقت غالٍ عزيز؛ الش
ُّ
كل

في العلم فقط؛ أخاف الله لا سواه«.
ــــذي يــنــتــج مـــن كل  ــذا الـــوطـــن الـــحـــر الـ إن هــ
هذه المسالك، هو الجدير وحده بأن يوقف 
يفتكون  الذين  المستبدّين  من  اللئام  عبث 
ويخرّبون  الإنساني  ماله  ورأس  بالوطن، 
ذلك  والطغيان،  الظلم  ويــمــرّرون  العمران، 
أن الوطن الحر هو الحر بأبنائه الأحــرار، 
الـــذي يقطنه الخاملون فلا  الــوطــن  لا ذلــك 
، بل لا نجد فيهم أحداً 

ً
ة

ّ
يعيشون كراما أعز

لا يــصــدع بــقــول: »أنـــا لا أخـــاف الــظــالمــين«. 
وضمن هذا السياق، تكون كل تلك الأمور 
الــتــي تـــســـوّغ لــحــال الاســـتـــبـــداد ومــصــارع 
الاستعباد. إن الوطن الحر في هذا المقام لا 
يتشكل إلا من إنسان حر؛ والإنسان الحر 
لا يمكن أن ينتج إلا من تربية حــرّة. تقف 
هـــذه المــعــادلــة الــكــبــرى مــن الإنــســان كريما 
، فيرفض الاستعمار 

ً
عزيزاً، لا خانعا ذليلا

جـــنـــونـــا وحـــمـــقـــا. انــــقــــلاب المـــعـــايـــيـــر ضــمــن 
توطن  التي  التربية  ومسالك  الــرؤيــة  هــذه 
ــة وتــمــكــين  ــنــ ــداهــ لـــســـلـــوكـــيـــات الـــنـــفـــاق والمــ
الخنوع والخضوع إنما يعود، في حقيقة 
الأمر، إلى داء الاستبداد مقرونا بالتواكل، 
فيجعل كل هــؤلاء عالة وعطالة وآلــة تدار 
الكبير،  ألِفنا الأدب مع  »... نحن  ولا تدير. 
ــبـــات ثــبــات  ــثـ ــا الـ ــنـ ــفـ ولـــــو داس رقــــابــــنــــا. ألِـ
الانقياد ولو  ألِفنا  المــطــارق،  الأوتـــاد تحت 
أدبا  صاغر 

َّ
الت أن نعتبر  ألِفنا  المهالك.  إلى 

واللكنة   ،
ً
فصاحة ق 

ُّ
والتمل لطفا،  ل 

ُّ
والتذل

، وقــبــول 
ً
ــة ــاحـ ــمـ رزانـــــــة، وتـــــرك الـــحـــقـــوق سـ

لم طاعة، 
ُّ
ضــا بالظ تــواضــعــا، والــرِّ الإهــانــة 

ــروراً، والــبــحــث عن  ودعـــوى الاســتــحــقــاق غــ
الغد  إلــى  ظر 

َّ
الن العموميات فــضــولًا، ومــدَّ 

راً، والــحــمــيّــة  ــوُّ ــهــ ، والإقـــــــدام تــ
ً
 طـــويـــلا

ً
ــلا ــ أمـ

القول  ــة  وحــريَّ هامة شــراســة، 
ّ

والش حماقة، 
وقــاحــة، وحــريّــة الفكر كُــفــراً، وحـــبَّ الوطن 
جــنــونــا. أنــاشــدكــم يــا نــاشــئــة الأوطـــــان، أن 
تــعــذروا هـــؤلاء الــواهــنــة الــخــائــرة قــواهــم... 
الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل 

دار ولا تدير«.
ُ
فجعلاهما آلة ت

ــابـــل، تـــأتـــي طــريــقــة مــخــالــفــة في  ــقـ وفــــي المـ
ــرائـــق أخـــرى  الــتــنــشــئــة، لا بـــد أن تــســلــك طـ
الرصين  الفهم  على  تقوم  كــبــرى،  ومسالك 
والــوقــوف  الكريمة  الحياة  وأصـــول  للدين 
على كــل عناصر المــكــانــة والــقــيــمــة، ذلــك أن 
الــحــريــة هــي فــي تشكيل أســـس لــحــيــاة من 
 ،

ً
 مستقلا

ً
الرضا والفاعلية بما يشكل عملا

ــقــــديــــراً لــإنــســانــيــة  ــــات مـــكـــيـــنـــة، وتــ ــــلاقـ وعـ
العمل،  فــي ســيــاقٍ مــن  والعمل للنفع فيها 
مشفوعا بفهم حقيقي ووعي وسعي، وهو 
ذلــك كما يشكل طــاقــة إيجابية فيضم  فــي 
الأعمال  فتتكامل  غيرها،  إلــى  الطاقة  تلك 
فلا يكون الإنسان أسيراً للعجز في نفسه، 
ذلك أن من الخير لذلك الإنسان أن يعيش 
حــرّاً مقداما، وإلا كــان المــوت أولــى بــه. »أما 
أنتم، فنرجو لكم أن تنشأوا على غير ذلك، 
ك بأصول الدين، دون  أن تنشأوا على التمسُّ
أوهام المتفننين، فتعرفوا قدر نفوسكم في 
كم 

َّ
هذه الحياة فتكرموها...، وأن تعلموا أن

ــــراراً لــتــمــوتــوا كـــرامـــا، فــاجــهــدوا  ــلِــقــتــم أحـ
ُ

خ
ى فيها 

ّ
 رضيّة، يتسن

ً
على أن تحيوا حياة

في   
ً
مستقلا سلطانا  يــكــون  أن  منكم   

ٍّ
لــكــل

، ومدينا وفيّا 
ّ

شؤونه لا يحكمه غير الحق
 عليهم بعيٍن أو عون، وولداً 

ُّ
لقومه لا يضن

بــارّاً لوطنه، لا يبخل عليه بجزءٍ من فكره 
ــا لإنسانية ويعمل  ووقــتــه ومــالــه، ومــحــبَّ
يعلم  للناس،  أنفعهم  الناس   خير 

َّ
أن على 

 الحياة هي العمل ووباء العمل القنوط، 
َّ
أن

والسعادة هي الأمــل، ووبــاء الأمــل التردد، 
الله ما   القضاء والقدر هما عند 

َّ
ويفقه أن

يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعي 
 عملٍ عظيم قد ابتدأ به فردٌ، 

ّ
والعمل، وكــل

 كمل، فــلا يتخيل 
ْ
ثــمَّ تــعــاوَرَهُ غيره إلــى أن

الإنـــســـان فــي نــفــســه عـــجـــزاً..، وخــيــر الخير 
لإنسان أن يعيش حُرّاً مقداما، أو يموت«.

الكواكبي استنفاراً  كــان خطاب  ومــن هنا، 
للناشئة من جيل جديد، باعتبارهم خيرة 
اليوم وعدّة الغد وطلاب الترقي ورافضي 
الانــــحــــطــــاط ضـــمـــن وعـــــي وســـعـــي يـــواجـــه 
ــبــــداد المــــانــــع مــــن الـــتـــرقـــي والمــنــحــط  ــتــ الاســ
ــا كل  بـــالأمـــم إلـــى أســفــل الــــدركــــات، ورافـــضـ
وتنشئته،  الاستبداد  بسيرة  يتعلق  شــأنٍ 
فـــإن المــولــود فــي أرض الاســتــبــداد وبيئته 
لا يــدرس أحــوال الأمــم، ولا يعتبر منها أو 
فيها، إنــه كالمولود أعمى لا يــدرك للحسن 
معنى، والاستبداد الذي يبلغ بالأمة حال 
الانــحــطــاط لــيــس إلا المـــوت بعينه، وبــلــوغ 
فيها.  والحياة  الإنسانية  إلا  ليس  الترقي 
الكواكبي من  الــتــي يؤكدها  المــعــادلــة  إنــهــا 
وطــن حــر، وإنــســان حــر، وتــربــيــة حـــرة. إنه 
المــثــلــث الــــذي تــنــعــقــد عــلــيــه حــالــة الــتــرقــي، 
ودفـــع كــل مــظــاهــر الانــحــطــاط والاســتــبــداد 

رات الخضوع والاستعباد.
ّ

ومؤش
)كاتب مصري(

ــــراء يــتــصــل بــتــداعــيــات  ــو إجـ الإثـــيـــوبـــي، وهـ
الصراع بين الحكومة وقيادة حكومة إقليم 

التيغراي.

  )2(
الاتحاد  مفوضية  رئيس  على  عصيا  كــان 
الأفريقي أن يغمض عينيه عمّا يدور حوله 
في عاصمة المقر. أصدر مناشدة من الاتحاد 
الأفــريــقــي لــوقــف الــقــتــال، والــلــجــوء للحلول 
الــســلــمــيــة عــبــر الـــتـــفـــاوض، لــكــنــه ولإعـــطـــاء 
مناشدته توازنا لا يفقده التجاهل المتوقع 
مـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، فــإنــه يستجيب 
لتقارير حكومة أبي أحمد، ويعفي المسؤول 
الأول عــن الأمـــن فــي المنظمة الأفــريــقــيــة من 
منصبه، وهو من إثنية التيغراي، لكن ذلك 
لــم يمنع أديـــس أبــابــا مــن رفــض المــنــاشــدة، 
بدعوى أن الخلاف الدائر شأن داخلي، ولا 

شأن للمنظمة الأفريقية به.
لــن تحظى تــلــك الــحــجــة الإثــيــوبــيــة بقبول، 
فـــرار آلاف مــن الإثيوبيين من  إذ إن مــجــرّد 
يعززان  الــســودان،  إلــى  واتجاههم   القتال، 
البعد الإقليمي للصراع الذي تزعم إثيوبيا 
أنه شأن داخلي. كذلك فإن دولًا في الجوار 
الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي تخشى 
مـــن تــأثــيــر الــقــتــال الـــدائـــر، فــيــكــون مــصــدراً 
الإقليم.  أمنيٍّ في كامل  لتهديدٍ واضطرابٍ 
ــا مــن  ــهـ ــدة انـــزعـــاجـ ــحـ ــتـ ــفِ الأمــــــم المـ ــخــ ــ

ُ
ــم ت لــ

تــدهــورالأوضــاع فــي إثــيــوبــيــا، وخصوصا 
أوضاع اللاجئين.

)3(
 اللافت أيضا إبــداء الجهات المسؤولة 

ّ
 لعل

عــــن جــــائــــزة نــــوبــــل لـــلـــســـلام فــــي الـــنـــرويـــج 
لجهوده  نالها  من  يعمد  أن  من  انزعاجها 
فـــي الـــســـلام إلـــى تــدشــين صــــراع دمــــوي قد 
ــلـــم فــــي كـــامـــل الإقـــلـــيـــم،  ــدّد الأمــــــن والـــسـ ــهــ يــ
ــد مـــن تـــصـــرّف لــرئــيــس  ــ ــا رُصـ عــلــى نــحــو مـ
يتعدّ  لــم  الأمــمــي  الفعل  ردّ  إثيوبيا.  وزراء 

بشكل مــتــكــرر. إنــهــم يـــرون نــفــاقــا، أو نقطة 
عمياء، لذا فإنهم ينقضون عليها، وهذا ما 
يفعله الصحافيون«. وترد على تصريحات 
مــاكــرون: »فــي مجتمعنا، لا يهمني مــا إذا 
كــان شخص ما أســود أو أصفر أو أبيض، 
أولًا  فالشخص  مسلما،  أو  كــان  كاثوليكيا 
وقــبــل كـــل شـــيء مـــواطـــن«. بــيــنــمــا يــتــســاءل 
المراسل الصحافي الأميركي: كيف يمكن أن 
يكون هذا صحيحا عندما يكون الشخص 
أكثر عرضة  العربي في فرنسا  أو  الأســود 
20 مــرة لإيــقــاف الــشــرطــة؟«. أمــا »نيويورك 
ــابـــل  ــقـ ــــس مـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــونــــت »الــ ــنــ ــعــ ــز«، فــ ــ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
الهجمات  بعد  الأميركية«  الإعـــلام  وســائــل 
وسائل  الفرنسي  الزعيم  يتهم  الإرهــابــيــة، 
»إضفاء  الإعلام الناطقة باللغة الإنكليزية بـ

الشرعية على هذا العنف«.
بــــلــــغــــة حـــــــــــــــــادّة، ســـــخـــــر بـــــــن ســــمــــيــــث مـــن 
وهوسنا  »انحيازنا«،  بـ مــاكــرون  اتهامات 
بالعنصرية، ووجهات نظرنا حول الإرهاب، 
ولــو  تضامننا،  عــن  التعبير  فــي  وتـــردّدنـــا 
يقول  »المــحــاصــرة«.  لحظة، مع جمهوريته 
الفرنسي،  الرئيس  بي  »اتصل  سميث:  بن 
بــأن الصحافة  مــاكــرون، وجـــادل  إيمانويل 
الأنجلو أميركية، كما يشار إليها غالبا في 
بـــلاده، ألــقــت بــالــلــوم على فــرنــســا، بـــدلًا من 
أولئك الذين ارتكبوا سلسلة من الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة«. وعـــاتـــب الــصــحــافــة، 
: »لذلك، عندما أرى، في هذا السياق، 

ً
قائلا

صحفا عديدة أنها من دول تشاركنا قيمنا، 
وصــحــافــيــين يــكــتــبــون فـــي بــلــد هـــو وريـــث 
أراهــم  عندما  الفرنسية،  والــثــورة  التنوير 
يــشــرعــون هـــذا الــعــنــف، بــالــقــول إن جــوهــر 
المـــشـــكـــلـــة أن فـــرنـــســـا عـــنـــصـــريـــة ومـــعـــاديـــة 
لإسلام، ثم أقول إن المبادئ التأسيسية قد 
ماكرون،  اتهامات  على  الكاتب  رد  فــقــدت«. 
: »إضــفــاء الشرعية على العنف، هذه 

ً
قــائــلا

توجيهها  يمكنك  مــا  بــقــدر  خــطــيــرة  تهمة 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــــل الإعــــــــــلام. وهـــــــذا الـ ــائـ ــ ــــد وسـ ضـ
الأقــوال التي اعتدنا سماعها )وتجاهلها( 
الذين  والأميركيون  الأميركي.  الرئيس  من 
الهلوسة  بسبب  مــفــهــوم،  بشكل  تــصــرّفــوا 
فــي الأيـــام الأخــيــرة لــرئــاســة تــرامــب، فاتهم 
الفرنسية  النخبة  بــين  المتصاعد  الــصــراع 

ووسائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية«.
كان ماكرون غاضبا بشكل خاص من مقال 
 3 فــي  تايمز،  فاينانشال  فــي صحيفة  رأي 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، »حــرب 
ماكرون على الانفصالية الإسلامية تقسّم 
الــذي يعتبر أن ماكرون كان  فرنسا أكثر«، 
الإرهــاب  تكره  التي  المسلمة  الأغلبية  ر 

ّ
ينف

ــه كـــــان يـــهـــاجـــم »الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــ ــ أيــــضــــا، وأنـ
الإســلامــيــة«، فــي حــين أنـــه، فــي الــواقــع، كان 
يقول منتقدوه  »إســلامــي«.  كلمة  يستخدم 

إنه يخلط بين الالتزام الديني والتطرّف.
قـــال مــاكــرون لــن ســمــيــث: »أكــــره أن يجري 
تــــصــــويــــري بـــكـــلـــمـــات لـــيـــســـت كـــلـــمـــاتـــي«. 
ــراء  ــقــ ــــن الــ ــــن الــــشــــكــــاوى مـ ــة مـ ــد مــــوجــ ــعــ وبــ
أزالــت  مــاكــرون،  ومكالمة غاضبة من مكتب 
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« المــقــال مــن الإنــتــرنــت، 
بــطــلــب مـــن المــتــحــدثــة بـــاســـمـــه، كــريــســتــيــنــا 
إريــكــســون الــتــي قــالــت إنــهــا لا تستطيع أن 
تتذكر المنشور من قبل. وفي اليوم التالي، 
نشرت الصحيفة رسالة من ماكرون يهاجم 

المادة المحذوفة.
في أواخر الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
أوروبــا« أيضا  الثاني(، حذفت »بوليتيكو 

آلات  النهاية  فــي  تصبح  بــأن  الرأسمالية 
إنتاج من دون مستهلكين!

تتحدّث الأكاديمية البريطانية، كاتي كوك، 
في كتابها الممتع العميق السلس، حديث 
»ليالي ألف ليلة وليلة« عن شركات وادي 
أمـــازون وغوغل  وبــالأســاس:  السيليكون، 
والــــشــــركــــات المـــالـــكـــة مــــواقــــع الـــســـوشـــيـــال 
ــــي كــتــابــهــا  ــة فـ ــيــــديــــا. والأكـــــثـــــر غـــرائـــبـــيـ مــ
حــجــم الــــثــــروات الـــتـــي اســـتـــطـــاع الــخــمــســة 
ثم  مــعــدودة،  في سنوات  الكبار تحقيقها 
التأثير السياسي الذي لا تشكل فضيحة 
كامبردج أناليتيكا إلا صفحة واحــدة من 
من  ا 

ً
أيض الكاتبة  ر 

ّ
وتــحــذ الكبير.  كتابها 

تــأثــيــر الــســيــوشــيــال مــيــديــا والــــذي أصبح 
خــطــرًا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. ومـــن الحقائق 
الأكــبــر في  الشركات  أن  الكتاب  فــي  المهمة 
سيليكون فالي )5 شركات( أصبح إنفاقها 
عــلــى الــلــوبــيــات فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن 
ضعف حجم ما تنفقه »وول ستريت« في 

نيويورك.
القانوني/  الغموض  إطــار حالة من  وفــي 
السياسي، فيما يتصل بعملها، أصبحت 
ــعـــدودة  ــنــــوات مـ ــــلال ســ ــذه الـــشـــركـــات خـ ــ هـ
»الأكــثــر ثــــراءً« فــي الــعــالــم. وخـــلال حملته، 
بفرض ضريبة  بايدن  الرئيس جو  تعهد 
ثروة على الأكثر غنى في الولايات المتحدة، 
بــعــد رفـــضٍ مــتــكــرّر مــن تــرامــب الـــذي منح 
غنى.  للأكثر  غريبة  ضريبية  تخفيضات 
وفـــي إطــــار ذلــــك، تــعــهــد الــرئــيــس المنتخب 
 عــلــى 

ً
جــــو بــــايــــدن بــجــمــع مــــا يـــزيـــد قـــلـــيـــلا

أربعة تريليونات دولار من هذه الضريبة. 
ا، بعد تــردّد جمهوري 

ً
وتعهد بايدن أيض

وديـــمـــقـــراطـــي ســــنــــوات، بـــفـــرض ضـــرائـــب 
السيليكون. وستكون  وادي  على شركات 
لــلــتــوجــه الاقـــتـــصـــادي/ الاجــتــمــاعــي الــذي 
كبيرة،  اقتصادية  تأثيرات  بايدن  يتبناه 
ربما أدت إلــى إعــادة الاعتبار إلــى الطبقة 
الوسطى التي تحدّث بوضوح إنه يمثلها.

يزيد  أن ينتخب ما  المؤلمة  المفارقات  ومــن 
ا من الأميركيين ترامب، في 

ً
على 70 مليون

أكــثــر مــن 90  بلد تبلغ مــدّخــرات مواطنيه 
تعاني  عربية   

ً
دولا نجد  دولار،  تريليون 

الثروة  في  ا 
ً
وتفاوت فقرًا شديدًا  شعوبها 

لا نــظــيــر لـــه فـــي أكــثــر الــنــظــم الــرأســمــالــيــة 
اتٍ  لــبــيــرالــيــة، تـــهـــرول إلــــى تــنــفــيــذ إجـــــــراء

تتضاءل بجانبها ممارسات ترامب.
ــايـــدن لا  ــاتـــورة الــحــقــيــقــيــة لانـــتـــخـــاب بـ ــفـ الـ
تـــســـاوي تــكــلــفــة حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، بل 

تساوي 4 تريليونات دولار!
)كاتب مصري(

كــمــا يـــقـــاوم الاســـتـــبـــداد لــيــعــبّــر عـــن حــالــة 
الحرية، وتأكيداً لكرامته الإنسانية؛  طلبه 
ــت أيـــهـــا الـــوطـــن المـــحـــبـــوب، إلــــى متى  ــ »وأنــ
غام؟ يظلمون بنيك 

ّ
يعبث خلالك اللئام الط

ون ذويــك. يطاردون أنجالك الأحباب 
ُّ
ويذل

رق والأبواب، 
ُّ
ويمسكون على المساكين الط

ما 
َّ
يُخرجون العمران ويُقفرون الدّيار؟...، إن

باة، فقدت الحُماة، فقدت الأحرار..، 
ُ
فقدت الأ

ما هم.. من علمت، 
َّ
فما هم كرائما وكراما، إن

 فيهم من يقول 
َّ

قــل الغيور،  الحرُّ   فيهم 
َّ

قــل
أنـــا لا أخــــاف الـــظـــالمـــين«. إن الــتــخــلــص من 
الاستعمار والقابلية له لا بد وأن يتخلص 
فالاستعمار  فيه،  والقابلية  الاستبداد  من 
والاســـتـــبـــداد مــلــة واحــــــدة، والمــســتــبــد، في 
حقيقة الأمر، مشروع خيانة، والاستعمار 
ــبــــداد يــكــرّس  ــتــ يـــوطـــن لـــلاســـتـــبـــداد، والاســ
الــقــابــلــيــة الاســتــعــمــار، ومـــن ثـــم كـــان الأمـــر 
الاســتــبــداد وكسر  بــمــقــاومــة  الــــذي يتعلق 
وفك  للاستعمار  مــقــاومــة  إلا  ليس  قــيــوده 

قيوده. 
الأمـــر الـــذي يقع بــين الاســتــبــداد والتنشئة 
إنـــمـــا يـــشـــكـــل، فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، انــقــلابــا 
ــر وانـــتـــهـــاكـــا لـــقـــيـــم الــكــلــمــات  ــيـ ــايـ ــعـ فــــي المـ
واغــــتــــصــــابــــهــــا، فـــيـــحـــيـــل الـــقـــبـــيـــح حــســنــا، 
ويبدّل الحسن إلى قبيح، فيكون التصاغر 
ــا ولــطــفــا، والــتــمــلــق فــصــاحــة  ــ والـــتـــذلـــل أدبـ
ــة، وتــــرك الــحــقــوق عــفــواً وســمــاحــة،  وبـــلاغـ
والرضا  وترفعا،  تواضعا  الإهــانــة  وقبول 
بــالــظــلــم ســمــعــا وطـــاعـــة، والــحــمــيّــة والــعــزة 
وشراسة،  عنفا  ة 

ّ
والعز والشهامة  حماقة، 

وحــريــة الــقــول والتعبير تــطــاولًا ووقــاحــة، 
الوطن  الفكر خروجا وكفراً، وحب  وحرية 

الاهـــتـــمـــام بــالــجــانــب الإنـــســـانـــي ومــعــالــجــة 
الــذيــن عبروا  اللاجئين، خصوصا  أوضـــاع 
الحدود السودانية مع إثيوبيا، والسودان 
يعاني مــن ضعف قــدراتــه فــي هــذا المــجــال. 
الإثيوبي  الصراع  ذلــك  اعتماد  العسير  من 
خــلافــا داخـــلـــيـــا، أو اعـــتـــبـــاره شــأنــا يــخــصّ 
أحــوال  اضطربت  فقد  الإثيوبية،  الحكومة 

دولتين جارتين لاثيوبيا على الأقل.

)4(
نشب  إليهما:  الإشـــارة  ينبغي  ملاحظتان 
الــخــلاف بــين الحكومة المــركــزيــة فــي أديــس 
أبـــابـــا وحـــكـــومـــة إقــلــيــم الـــتـــيـــغـــراي بــســبــبٍ 
وتأجيلها  الإقــلــيــم  فــي  بانتخابات  يتصل 
ــا. لــم يــعــد ذلــك  ــاء كـــورونـ بــســبــب تــفــشــي وبــ
الوباء يشكل تحدّيا صحيا فحسب، بل هو 
البال  عن  يغيب  لا  بامتياز.  سياسيٍّ  تحدٍّ 
أن عـــدم إقــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي المــغــادر، 
ترامب، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، 
اعتماد  لناحية  بالوباء  اتصاله  إلى  يعود 
الــتــصــويــت بــالــبــريــد بــســبــب بــروتــوكــولات 

القفل والبقاء في المنازل. 
)دبلوماسي سوداني سابق(

الفرنسي  »الــديــن  بعنوان  افتتاحية  مقالة 
من  لبت 

ُ
ط قــد  كــانــت  للعلمانية«،  الخطير 

 
ً
المــقــال عاصفة أثـــار  فرنسي.  اجتماع  عــالــم 

نارية من النقاد الذين قالوا إن الكاتب يلوم 
ضحايا الإرهاب. لكن الحذف المتسرع دفع 
الكاتب إلى الشكوى من »الرقابة الكاملة«. 
قـــال رئــيــس تــحــريــر »بــولــيــتــيــكــو أوروبـــــا«، 
المــقــال بعد  بـــراون، إن توقيت نشر  ستيفن 
قتل المعلم الفرنسي، كان غير مناسب، لكنه 
اعتذر للكاتب عن حذفه من دون تفسير. لم 
يذكر أي أخطاء محدّدة. كذلك قال إنها المرة 
مقال  »بوليتيكو«  فيها  تزيل  التي  الأولــى 

رأي.
مقالات  تــتــجــاوز  الفرنسية  الــشــكــاوى  لكن 
التي تشكك  الدقيقة  الــرأي تلك والصحافة 
في سياسة الحكومة. أثــار تحليل متشكك 
فـــي »واشــنــطــن بـــوســـت« مـــن مــراســلــهــا في 
باريس، جيمس ماكولي، »بدلًا من محاربة 
إصلاح  فرنسا  تريد  النظامية،  العنصرية 
الإســـلام«، اعــتــراضــاتٍ على فكرة أنــه »بــدلًا 
الفرنسيين،  المسلمين  اغــتــراب  معالجة  مــن 
في  التأثير  إلى  الفرنسية  الحكومة  تهدف 
ممارسة عقيدة عمرها 1400 عام«. ولفتت 
صحيفة نيويورك تايمز إلى  تناقض بين 
رد الفعل الأيدويلوجي لماكرون  والحديث 
ــاوي،  ــســ ــمــ ــنــ ــار الــ ــتـــشـ ــمـــسـ ــلـ الــــتــــصــــالــــحــــي لـ
إرهابي  بعد هجوم  كورتيس،  سباستيان 
في فيينا، وأشار إلى أن التعامل مع الشبان 
ــنـــعـــزلـــين الــــذيــــن يـــنـــفـــذون الـــهـــجـــمـــات لا  المـ
يتناسب مع تركيز الحكومة على الشبكات 
لـــت مــقــالــة صــريــحــة في  المـــتـــطـــرّفـــة. وتـــســـاء
ــــل تـــغـــذي فــرنــســا  »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«: »هـ

الإرهاب الإسلامي بمحاولة منعه؟«.
التي  التغطية  بــعــض  إن  بــن سميث  يــقــول 
يـــشـــكـــو مـــنـــهـــا مـــــاكـــــرون تـــعـــكـــس اخـــتـــلافـــا 
حقيقيا فــي الــقــيــم. حــديــث الــســيــد مــاكــرون 
ــة، إلــــى جـــانـــب شـــكـــاوى وزيـــر  عـــن الأوشــــحــ
الداخلية بشأن الطعام الحلال في محلات 
الـــســـوبـــر مــــاركــــت، مــــع الـــتـــأكـــيـــد الأمـــيـــركـــي 
لــلــتــســامــح الــديــنــي وحـــريـــة الــتــعــبــيــر الـــذي 

يحميه التعديل الأول.
ســأل بــن سميث الــرئــيــس مــاكــرون عــمّــا إذا 
كانت شكاواه الصاخبة من وسائل الإعلام 
ترامبية  نفسها  هــي  تكن  لــم  إذا  الأميركية 
صغيرة، فهي تقدّم أجندة ترامب من خلال 

الهجمات على الصحافة. 
)كاتب وإعلامي أردني(

الانحطاط في تنشئة الاستبداد

إثيوبيا: استدعاء موجبات 
السلام لا الحرب

الأميركان يعزلون ماكرون 
وداعش يدعمه

رئيس أميركي بأربعة 
تريليونات

كان خطاب 
الكواكبي استنفارا 

للناشئة من جيل 
جديد، باعتبارهم 

خيرة اليوم وعدّة 
الغد وطلاب الترقي 

ورافضي الانحطاط

يستوجب الظرف 
تجاوز الحساسيات 
الداخلية، والعمل 
على تعزيز وحدة 

وطنية جامعة

ظل خطاب ماكرون 
معزولاً في أوساط 

النخب الغربية، 
وخصوصاً الأميركية، 

واستخدم طريقة 
ترامب في لوم 

الإعلام الأميركي

آراء

بشير البكر

مات وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، 
اليوم الذي صادف الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية التي قام بها الرئيس 
السوري السابق، حافظ الأسد، ضد رفاقه في الدولة وحزب البعث، حيث اعتقل 
الحكومة يوسف زعين، والأمين  الدين الأتاسي، ورئيس  الجمهورية نور  رئيس 
العام لحزب البعث صلاح جديد، بالإضافة إلى قيادات وازنة في الجيش والحزب 
لم تؤيد الانقلاب. وتستحق فترة المعلم في الخارجية وقفة تأمل خاصة، كونه 
الــوزيــر الــوحــيــد، خــلال حكم الرئيس بــشــار الأســـد، الـــذي لــم يتحرّك مــن مكانه 
المعلم وحــده  فــبــرايــر/ شباط 2006. ولا يحتكر  فــي  المنصب  إلــى  منذ وصــولــه 
الخارجية، في فترة  إلــى وزارة  الخاصية، بل يتشارك فيها مع من سبقه  هــذه 
المنصب  الــشــرع. وكلاهما مكث في  وفـــاروق  الحليم خــدّام  الوزيرين عبد  الأب، 
البقاء في المنصب،  فترة طويلة، في حين تغيرت حكومات كثيرة. ويكمن سر 
الوزارية، لدى الأسدين، الأب والابــن، في إتقان وزراء  التعديلات  على الرغم من 
الأمنية،  الأجهزة  المسؤولين عن  الضباط  مثل  الــدور على نحو جيد،  الخارجية 
علي دوبا، محمد ناصيف، وعلي مملوك، الذين يفهمون بالإشارة على حد قول 
المثل الشعبي. ومن يخرج عن الخط ويشتغل لحسابه الخاص يلق مصير غازي 
لبنان،  في  السورية  الاستخبارات  الأب، رئيس  فترة  المدلل في  الضابط  كنعان، 
والذي تولى في عهد الابن وزارة الداخلية، ولكنه مال صوب رئيس وزراء لبنان 

حينذاك، رفيق الحريري، فلقي مصيرا أسود.
الــذي  الوطني  العيد  بمثابة  التصحيحية  الحركة  أصبحت  عــامــا،  خمسين  منذ 
يتم الاحتفال به رسميا وشعبيا، ولا تعلو عليه مناسبة وطنية أخرى، وبسبب 
تمجيد »الــقــائــد حــافــظ الأســـد لــأبــد«، سقطت أعــيــاد أخـــرى، رغــم أهميتها في 
البعث  انقلاب  إبريل/ نيسان، وعيد  الجلاء في 17  الــســوري، مثل عيد  التقويم 
في 8 مارس/ آذار، وعيد تأسيس البعث في 7 إبريل. ولا يعرف السوريون في 
الخمسين عاما التي مضت سوى عائلة الأسد التي حكمت البلد فعليا في 16 
نوفمبر، ومن لم تسنح له فرصة السفر للعمل أو الهجرة إلى خارج سورية، فإنه 
يكون قد عاش حياته في هذا السجن الكبير الذي فصّله الأسد الأب ليكون على 
مقاس شعبٍ بأكمله من الطفل وحتى العجوز. وبنى الأسد نظاما يحفظ الحكم 
في ذريته إلى قرن على الأقل. وقد استعار نموذجه من كوريا الشمالية التي كان 
يحكمها كيم إيل سونغ، واستمر النظام بعده في نجله وحفيده الحاكم الفعلي 

حاليا كيم يونغ. والقاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام هي أجهزة الأمن.
ــام. تــأســســت عـــام 1920 حــين تــم وضــعــهــا تحت  ــة الــســوريــة 100 عـ عــمــر الــدول
آل  عــامــا حكم   50 منها  الأولــــى.  العالمية  الــحــرب  نهاية  بعد  الفرنسي  الانــتــداب 
الأسد، وقرابة ربع قرن تحت انتداب فرنسا، والربع الآخر مضى بين الانقلابات 
العسكرية والوحدة مع مصر و»البعث«. قرن كامل ضاع من عمر هذا البلد الذي 
الدولية.  والــنــزاعــات  الأطــمــاع  فــي مرمى  أوقــعــه  هــامــا،  يحتل موقعا استراتيجيا 
وبــعــد 50 عــامــا مــرت فــي ظــل الــحــركــة التصحيحية لــم يفقد الــســوريــون الأمــل 
بالخلاص، وبقي هذا البلد يحظى بمكانةٍ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ فريدة، بفضل أهله 
الذين يمتازون بأنهم من الشعوب الحية المحبة للعمل والبناء. ولذلك لم يمنعهم 
وجود نظام حكم عائلي أمني استبدادي خمسين عاما من بناء البلد، بما تيسّر 
من مــوارد، والحفاظ على طاقة التجدّد التي ساعدتهم طيلة العقد الأخير على 
مواجهة توحش آل الأسد الذين استخدموا كل أسلحة القتل والدمار للبقاء في 
الــثــورة، كي يطووا  الحكم. وقــدّم السوريون تضحيات، خــلال عشرة أعــوام من 

صفحة آل الأسد، ويطردوا هذا الكابوس الطويل من حياتهم.

نواف التميمي

يُحسن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، تسديد الضربات السياسية، بالإتقان 
أوباما ومهاراته عندما  أداء  السلة. وتزيد تقانة  الذي يُحسن به تسديد كرة  نفسه 
يتعلق الأمر بإغاظة خلفه دونالد ترامب. جديد الضربات القوية سجلها باراك حسين 
أوباما، كما يرغب بعضهم تسميته، الأسبوع الماضي، عندما أصدر كتابه الجديد » 
أرض الميعاد« )A Promised Land(، وسط حمّى الانتخابات وتداعياتها، وتشبث 
انشغال  من  الرغم  وعلى  وأظــافــره.  بأسنانه  الأبيض  البيت  بأهداب  ترامب  الرئيس 
المتأرجح،  الرئيس  وتــغــريــدات  الأميركية  بالانتخابات  قاطبة،  والــعــالــم  الأمــيــركــيــين، 
الــولايــات المتحدة  ألــف نسخة في  إلا أن كتاب أوباما الجديد بــاع ما يقرب من 890 
وكندا في أول 24 ساعة، ما يرجّح توقعاتٍ بأن تكون هذه المذكرات الرئاسية الأكثر 
مبيعًا في التاريخ الحديث، على ذمة الناشر. في كتاب »أرض الميعاد« )ربما يُترجم 
»لقد  أوباما:  الصادر عن دار Penguin Random House، يقول  »أرض موعودة«( 
حاولت تقديم تقرير صريح عن حملتي الرئاسية والوقت الذي قضيته في منصب 
الرئيسية،  الأحــداث  ذلك  في  بما  ثماني سنوات،  الأميركية،  المتحدة  الولايات  رئيس 
والقوى  ارتكبتها،  التي  والأخــطــاء  أصبت  فيما  رأيــي  الــذيــن شكلوها؛  والأشــخــاص 
السياسية والاقتصادية والثقافية التي كان عليّ وفريقي مواجهتها، والصراع معها 
التي صبغت  والشخصيات  للمعارك  عــدة صفحات  أوبــامــا  وقــد خصّص  كــدولــة«. 
رئاسته، من عمله لتمرير نظام الرعاية الصحية المشهور باسمه »أوباما كير«  في 
عام 2010، إلى  تعقيدات اتخاذ قرار توجيه ضربة قاتلة إلى زعيم تنظيم القاعدة، 
أسامة بن لادن. أحد المعلقين على بيان أوباما الخاص بإصدار الكتاب الجديد، قال: 
أوباما  بــاراك  لــدى  لم يكن  الأبــيــض،  البيت  »فــي غضون ثماني سنوات قضاها في 
فضيحة واحدة أو كذبة واحدة، لمز واضح على الرئيس ترامب. لقد جمعنا أوباما معًا 
من خلال قيادة الولايات المتحدة مع الأمل. كل ما كان قادرًا على تحقيقه خلال فترة 
وجوده في المنصب مزّقه دونالد ترامب، وكأنه لا شيء«. يهدي باراك أوباما كتابه إلى  
ابنتيه، ماليا وساشا، وقبلهما إلى زوجته ميشيل »شريكتي في الحياة الحب«، مع أن 
كتابه الجديد يتنافس مع كتابها )Becoming( الذي باع 725 ألف نسخة في أميركا 
الشمالية في يومه الأول، وتجاوز عشرة ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم منذ 
صدوره في 2018. وحسب المعلومات المتوفرة من الناشرين، تتفوق مبيعات اليوم 
الأول من كتاب أوباما الجديد على مبيعات اليوم الأول لكتابي الرئيسين بيل كلينتون 
)حياتي(، باع حوالي 40 ألف نسخة في أول يوم، وجورج دبليو بوش )نقاط قرار( 

الذي لم تتجاوز مبيعات يومه الأول 220 ألف نسخة. 
يعترف أوباما بأنه لم يتعمّد إصدار الكتاب في توقيتين حسّاسين: وسط انتخابات 
هذه  كتابة  تستغرق  وأن  غير مسبوقة.  تــوتــراتٍ مجتمعيةٍ  تشهد  ملتهبة،  رئاسية 
كرات المؤرخة 

ّ
المذكرات حوالي أربع سنوات، بعد مغادرته البيت الأبيض. في مقدمة المذ

في أغسطس/ آب 2020، كتب أوباما »استمر الكتاب في التضخم من حيث الطول 
 إلى مزيد من الكلمات، كما أنني كنت أعمل في »ظروفٍ 

ً
والنطاق«، حيث وجدت حاجة

لم أكن أتوقعها تمامًا«، من الوباء إلى  احتجاجات »حياة السود مهمة«، إلى الحدث 
»الأكثر إثارة للقلق على الإطــلاق«، عندما »يبدو أن الديمقراطية في البلاد تتأرجح 
على شفا أزمــة«. رأت التعليقات الأولــى على  كتاب أوباما الجديد صــدوره في هذا 
يقفان على  وتــرامــب،  أوبــامــا  للمقارنة بين رئيسين،  بــالــذات مصادفة حسنة  الوقت 
طرفين مختلفين للإنسانية. والتساؤل مرة أخرى، كيف انتخب البلد نفسه رجلين 

متناقضين إلى  هذا الحد، رئيسا لم يكذب مرة، وآخر يغرد بالأكاذيب.
قبل كتابه الــذي صــدر من دون سابق إنــذار، أو حتى حملة ترويج عــادة ما تسبق 
صدور هذا النوع من الكتب، نشر أوباما كتابيه »أحــلام من والــدي« و»جــرأة الأمل« 

وسجل كل منهما مبيعات تزيد على مليون دولار.

جمانة فرحات

يصعب فهم قرارات السلطة الفلسطينية في اليومين الماضيين. لماذا هذه المسارعة 
التنسيق  إعـــادة  وإعـــلان  وإســرائــيــل  المتحدة  للولايات  هــديــةٍ مجانيةٍ  تقديم  إلــى 
الأمني )وإنْ كان لم يتوقف فعلياً وبقي قائماً بحده الأدنــى تحت الطاولة(؟ ألم 
اختراق  ولــو على منجز/  لتحصل  تفاوض  أن  أكثر،  الانتظار  يكن في وسعها 
واحد، حتى لو جاء من أميركا وليس من إسرائيل، ليكون بمثابة عذر يحفظ ماء 

وجهها قبل الإعلان عن قرارها؟
صحيحٌ أن الجزء الأكبر من صفقة القرن التي رعاها دونالد ترامب تم تطبيقه 
على الأرض، ولم يعد من الممكن العودة عنه. وصحيحٌ أيضاً أن جو بايدن صديق 
ل السلطة على حساب 

ّ
لإسرائيل وسيكون من الخبل السياسي توقع أن يفض

دولــة الاحــتــلال، أو أن يلجأ إلــى الضغط على الأخــيــرة على نحو غير مسبوق. 
ولكن ألم يكن من المتاح الانتظار بضعة أشهر بعد، حتى وصول بايدن إلى البيت 
الأبيض، وترتيب أوراقــه وانتظار ما قد يقدّمه، على الأقل في ملف الاستيطان 
الذي يسرّعه الاحتلال، أو في ما يتعلق بفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن 

مجدداً أو إعادة العمل بالقنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
إليها من  تافهة« وصلت  »ورقــة  إلــى  استندت  أوراقــهــا جميعاً.  السلطة  كشفت 
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، على حد وصف 
القيادي الفتحاوي، حاتم عبد القادر، لتهرول نحو إعادة العلاقات. أطاحت عملياً 
المصالحة الفلسطينية بعد مواقف الفصائل الغاضبة، والتي رأت، عن حق هذه 
المرة، أنها تلقت طعنة غير متوقعة، بعدما تم اتخاذ هذا القرار من دون إطلاعها 

عليه.
وإذا صدق ما سرّبته الصحافة الإسرائيلية عن استعداد السلطة لتعديل قانون 
دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء، فإنها تكون قد جرّدت نفسها من أي ورقةِ 
الــرضــوخ  الــرنــانــة بــعــدم  الــوعــود  ر بخطوتها هــذه جميع 

ّ
مــســاومــةٍ حــتــى، لتتبخ

لسياسة الابتزاز في ما يتعلق بأموال المقاصة.
خطوة السلطة هي فعلياً إعلان استسلام أمام مختلف الضغوط التي تعرّضت 
لها طوال عهد ترامب، خصوصاً بعد أن اقترنت بضغوط عربية غير مسبوقة، 
الإمــارات،  التي تقودها  التطبيع  اتفاقات  الواقع من خلال  الأمــر  ووضعها تحت 
وقطع الدعم الاقتصادي عنها، حتى باتت عاجزة عن دفع كامل رواتب الموظفين 
تــرامــب، ومجيء  يــهــدّدهــا عملياً بالانهيار. سقوط  المــاضــيــة، مــا  طــوال الأشــهــر 
الابتزاز  لكل  استسلامها  أكثر لإعــلان  لا  تنتظرها  التي  الفرصة  ل 

ّ
بايدن، شك

الــذي تعرّضت له. وهو أيضاً إقــرارٌ بأن الانهيار قد يكون وشيكا. وبينه وبين 
العودة إلى التنسيق العلني وتلقي أموال المقاصة وتسيير أمور السلطة، الخيار 
الفلسطيني  الرئيس  لحسابات  مناسبة  الأكثر  أو  الأول،  من  مــرارة  أقــل  الثاني 
ضاف 

ُ
محمود عباس بشكل أدق. وما دام قرار الرضوخ قد اتخذ، لا ضير أن ت

إليه إعادة سفيري فلسطين إلى البحرين والإمارات، بعد سحبهما عقب إعلان 
البلدين الانتقال من مرحلة العلاقات السرية والمحدودة مع الاحتلال إلى مرحلة 
يكترث  أحــد  لا  بــأن  مقتنعة  بــاتــت  فالسلطة  التطبيع،  فقط  لا  العلني  التحالف 

لموقفها وأضراره أكثر من منافعه عليها.
تقول السلطة عملياً إنه لا حول ولا قوة لها أمــام كل ما جرى وما سيأتي في 
مقبل الأيام، فهي إن تخلصت من ترامب فلن تتخلص لا من إسرائيل، ولا من 
حلفاء إسرائيل العرب الذين يتكاثر عددهم على نحو متسارع. والمشكلة في أن 
الحالي قد وصلت إلى نهايتها مهما كانت الأثمان  قدرتها على تحمّل الوضع 
على  تصرّ  التي  العربية  البيانات  نفع  فما  الداخلي،  الفلسطيني  الصعيد  على 
الفلسطينيين بإقامة دولتهم، إن لم تقترن بأفعال ودعــم مالي وليس فقط  حق 

سياسياً؟

على هامش الحركة 
التصحيحية

لكمة أخرى من أوباما لترامب

السلطة الفلسطينية: 
إعلان استسلام
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ــأة فــــــي قــــــــــرار الـــســـلـــطـــة  ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ ــمــــن المــ ــكــ لا تــ
الفلسطينية في العودة إلى مربع التنسيق 
الأمني مع إسرائيل واستئناف الاتصالات 
معها، بقدر ما تكمن في ردة الفعل المتفاجئة 
من كثيرين جرّاء ذلك. كتبت، وآخرون غيري 
مصمّمة  الفلسطينية  السلطة  إن  قبل،  مــن 
بطريقة لا تقبل الفطام أو الفصم عن الثدي 
ــــواء ســيــاســيــا أم أمــنــيــا أم  الإســـرائـــيـــلـــي، سـ
بشكلها  وجـــودهـــا،  أن  بمعنى  اقــتــصــاديــا. 
ــه، مــرتــبــط بــاســتــمــرار  ــ الــحــالــي، فـــي حـــد ذاتـ

وجود الاحتلال. 
هــــذا أمــــر لا يــنــكــره رئــيــس الــســلــطــة نــفــســه، 
ــبــــاس، ولا يـــنـــكـــره المـــســـؤولـــون  مـــحـــمـــود عــ
ذلــك  حــــاول  ومـــن  ــــرون.  الآخــ الفلسطينيون 
القتل، وما مثال  أو  التهميش  كان مصيره 
ــا ببعيد. هذه 

َّ
يــاســر عــرفــات رحــمــه الــلــه عــن

 
ّ

هــي الحقيقة الــتــي كــثــيــراً مــا نــحــاول غــض
ي أنفسنا بإمكانية 

ّ
الطرف عنها، ونحن نمن

اجتراح مسار فلسطيني رسمي جديد في 
التعامل مــع الاحــتــلال، وفــي إعـــادة اللحمة 
المــشــروع  وإطــــلاق  الــداخــلــيــة،  الفلسطينية 
الــوطــنــي الفلسطيني مــرة أخـــرى. ولــكــن ما 
ي، ولا أعلم ما إذا كنا في 

ّ
نيل المطالب بالتمن

وضع يؤهلنا لاستعادة القرار الفلسطيني 
الوطني غلابا.

وتأسيسا على مــا سبق، لا أريــد أن أســوق 
فــــي مـــســـألـــة الـــصـــدمـــة المــفــتــعــلــة مــــن عــــودة 
ا نعلم أن حدوثه صائر، 

َّ
السلطة إلى ما كن

كما لا أريــد أن أتـــورّط في مسألة التخوين 
السلطة،  هــذه  قيادة  وطنية  في  والتشكيك 
بــقــدر مـــا أريــــد أن أنـــاقـــش بــشــكــل مختصر 
مع  العلاقة  إلــى سياقات  العودة  مسوّغات 
ربع  مــن  أكثر  فشلها  أثبتت  التي  إسرائيل 

قرن، هو عمر السلطة الفلسطينية. 
السلطة،  مسؤولي  تبريرات  فــي  نظرنا  إذا 
نجد أن أساسها أمران مركزيان. الأول، كما 
محمد  الفلسطيني،  الـــــوزراء  رئــيــس  يــقــول 
اشتية، فــوز جــوزيــف بــايــدن فــي انتخابات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، إذ يــوجــد فــــرق كبير 
بين ما يقوله هذا الأخير وما فعله الرئيس 
الــخــاســر دونــالــد تــرامــب لصالح إســرائــيــل. 
ــايـــدن، اســـتـــنـــاداً إلــى  وبــالــتــالــي، فــــإن فــــوز بـ
ــا آمـــــــال عـــــــودة الــــولايــــات  ــيــ اشـــتـــيـــة، قــــد أحــ
السلام،  مقابل  الأرض  إلــى معادلة  المتحدة 

أنور الجمعاوي

ــــول انـــتـــظـــار، بــاحــت  بــعــد فــــرز وتــدقــيــق وطـ
صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية بأسرارها، وأعلنت وسائل إعلام 
أمــيــركــيــة ودولـــيـــة مــوثــوقــة تــصــدّر المــرشــح 
ــــدن)77 ســنــة(  ــايــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــوزيــــف بــ
السباق الانتخابي، وفوزه بمنصب  نتائج 
ــــادس والأربـــــعـــــين لـــلـــولايـــات  ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
المتحدة الأميركية، وذلك إثر حصوله على 
ــــوات  المــجــمــع الانــتــخــابــي )306  أغــلــبــيــة أصـ
التصويت  فــي  وتــقــدّمــه   ،)538 مــن مجموع 
الــشــعــبــي بــعــد أن مــنــحــه زهـــــاء 76 مــلــيــون 
تقدّما  بذلك  ق 

ّ
ثقتهم. وحق أميركي  مواطن 

دونــالــد  الــجــمــهــوري،  منافسه  على  معتبرا 
الــذي لم يتجاوز عــدد المصوّتين له  ترامب، 
حــدود 72 مليون ناخب، وحصل على 232 
مـــن أصـــــوات المــجــمــع الانــتــخــابــي. والــلافــت 
 2020 الأميركية   الرئاسية  الانتخابات   

ّ
أن

ــة،  ــ ــ
ّ
ــدّة عــــلامــــات فــــارقــــة دال ــ حــمــلــت طـــيّـــهـــا عــ

ق بحجم الإقبال الشعبي على 
ّ
منها ما تعل

صل بتمكين 
ّ
الفعل الانتخابي، ومنها ما ات

المـــرأة فــي مؤسسة الــرئــاســة، ومــا دار حول 
صــنــدوق  بنتائج  المتنافسين  تسليم  مـــدى 
الرابعة  السلطة  بــقــوّة  ق 

ّ
الاقــتــراع، ومــا تعل

وأزمة انتقال الرئاسة في أميركا.
تعيش الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مثل 
أغلب بلدان العالم، ظرفا استثنائيا عصيبا 
أدّى  الـــذي  فــيــروس كــورونــا  بسبب انتشار 
إلى هلاك الآلاف وإصابة الملايين بأعراض 
 ذلك لم يمنع الأميركيين 

ّ
الوباء الخبيث. لكن

الاقتراع  على صناديق  بكثافة  الإقــبــال  من 
ح الأنسب 

ّ
للإدلاء بأصواتهم، واختيار المرش

من وجهة نظرهم لقيادة البلاد في المرحلة 
 

ّ
يقل  ما لا 

ّ
بــأن المقبلة. وتفيد الإحصائيات 

عـــن 160 مــلــيــون مـــواطـــن أمــيــركــي مــارســوا 
ــهــم فـــي الــتــصــويــت، وهــــي نــســبــة إقــبــال 

ّ
حــق

شعبية عالية، لم تشهدها البلاد منذ عقود. 
الأميركية  الــديــمــقــراطــيــة   

ّ
أن والمــلاحــظ هــنــا 

ــــوّرت أدواتــــهــــا، وتــكــيّــفــت مـــع مــســتــجــدّات  طـ
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي، فــفــتــحــت المـــجـــال لتأمين 
الاقتراع الشعبي عن بعد )عن طريق البريد 
ــو مـــا شــجّــع  ــتـــرونـــي(، وهــ ــكـ الـــعـــادي أو الإلـ
كثيرين على المشاركة في الحدث الانتخابي، 
بأمراض  السن، والمصابين  خصوصا كبار 

الثاني،  الدولتين.  والتي تشكل أســاس حل 
رسمية،  إسرائيلية  رســائــل  السلطة  تلقي 
شــفــويــة ومـــكـــتـــوبـــة، حــســب اشــتــيــة ووزيــــر 
الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، 
ــادرة مـــن جـــانـــبـــنـــا«، تــؤكّــد  ــبــ بـــنـــاء »عـــلـــى مــ
الــــتــــزام إســـرائـــيـــل بـــالاتـــفـــاقـــات المـــوقـــعـــة مع 

الفلسطينيين. 
ويــضــيــف الــشــيــخ مـــبـــرّراً ثــالــثــا يــتــمــثــل في 
ــتــــي تــحــمّــلــهــا  ــة الــ ــلـ ــائـ ــهـ »الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الـ
ــنـــون الــفــلــســطــيــنــيــون« بــســبــب وقــف  المـــواطـ

إسرائيل دفع أموال الضرائب للسلطة.
إذا عدنا إلى المبرّر الأول، فلا شك أن المقاربة 
ستكون  الــقــادمــة  بـــايـــدن  لإدارة  المــفــتــرضــة 
مختلفة عن مقاربة إدارة ترامب، وهي، على 
الأغـــلـــب، ســتــكــون أكــثــر اتــســاقــا مـــع المــوقــف 
الماضيين  العقدين  في  التقليدي  الأميركي 
المــنــطــلــق مــن أرضــيــة حــل الــدولــتــين. ولــكــن، 
قادة السلطة يغفلون جملة من الأمور هنا. 
أولا، إن ثلاثة عقود من المفاوضات العلنية 
إدارات جمهورية  إشــراف  والسرية، وتحت 
إرغــام  في  تنجح  لم  متعاقبة،  وديمقراطية 
ــمـــين أم  ــيـ ــم الـ ــكـ ــــل، ســـــــواء تـــحـــت حـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
اليسار أم الوسط، على القبول عمليا بدولة 
فلسطينية ذات سيادة على كامل الأراضي 
المحتلة عام 1967 وتكون عاصمتها القدس 

الشرقية. 
العقود  مــدى  على  إسرائيل  نجحت  ثانيا، 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، أي خــلال المــفــاوضــات مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي إجـــهـــاض أي إمــكــانــيــة 
العتيدة  الفلسطينية  الدولة  لقيام  حقيقية 
عــبــر إحــــداث وقــائــع جــديــدة وصــارمــة على 
الأرض عــبــر الاســتــيــطــان، وهـــو الأمـــر الــذي 
تحت  بشرعيته  المتحدة  الــولايــات  اعترفت 
إدارة جـــورج بــوش الابـــن، عــام 2004، فيما 

»وعد بوش«.  عرف بـ
وبــمــقــتــضــى ذلــــك الــــوعــــد، فـــإنـــه »فــــي ضــوء 
الحقائق الجديدة على الأرض، بما في ذلك 
القائمة،  الإسرائيلية  السكانية  التجمعات 
مـــن غــيــر الـــواقـــعـــي تــوقــع أن تــكــون نتيجة 
مــفــاوضــات الــوضــع الــنــهــائــي عــــودة كاملة 
إلى حدود الهدنة عام 1949«. طبعا الإحالة 
كانت  الــقــائــمــة«  السكانية  »التجمعات  فــي 
الضفة  الكبرى في  الكتل الاستيطانية  إلى 
الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة. 
المفارقة هنا أن إدارتــي بــاراك أوبــامــا، الذي 
كـــان بـــايـــدن نــائــبــا لـــه فــيــهــمــا، انــطــلــقــتــا في 

الـــخـــاصّـــة.  ــيــــاجــــات  ــتــ الاحــ وذوي  مـــزمـــنـــة، 
ـــرت الــرقــمــنــة الــشــامــلــة وآلــيــة الــتــواصــل 

ّ
فـــوف

لــلــمــواطــن فــرصــة التعبير عن  الــبــريــد  عــبــر 
رأيـــه، وهــو جالس فــي منزله أو مقرّ عمله. 
وفــــي ذلــــك ربــــح لــلــوقــت والـــجـــهـــد، وتيسير 
لممارسة حق الانتخاب. كما مارس آخرون 
ــهــم فـــي الــتــصــويــت المــبــاشــر فـــي مــراكــز 

ّ
حــق

الاقتراع. والمراد استقطاب أكبر عدد ممكن 
اختيار  فــي  دورهـــم  وتفعيل  الناخبين،  مــن 
من يمثلهم. وفي السياق نفسه، شارك آلاف 
المــتــطــوّعــين والمـــراقـــبـــين فـــي عــمــلــيّــات الــفــرز 
ــوا 

ّ
والمــعــايــنــة فـــي مــكــاتــب الاقــــتــــراع، وتــحــل

ــيـــة  ــبـــر والمـــســـؤولـ ــيـــة مــــن الـــصـ ــالـ بــــدرجــــة عـ
 

ّ
ــدوا حــرْصــا على تجميع كل والمــثــابــرة، وأبـ
الأصـــــوات وعـــدّهـــا وتــصــنــيــفــهــا، عــلــى نحو 
يأمن على صوته.  بــأن  مــواطــن   

ّ
لكل يسمح 

والحرص عليه  بالانتخاب  الاحتفال  وهــذا 
 الناخبين 

ّ
 على أن

ّ
في السياق الأميركي دال

الديمقراطي،  النظام  مؤسّسات  في  يثقون 
ويــــرون أصــواتــهــم نــاجــعــة، وازنـــــة، وقــــادرة 
تغييره.  أو  السياسي  الوضع  تثبيت  على 
 حسب إرادته. فالتصويت أعدل الأشياء 

ّ
كل

ـــاس. والمــــواطــــن، إذ يــتــحــدّى 
ّ
 بـــين الـــن

ً
قــســمــة

كورونا، وبرودة الطقس، ويقف في طوابير 
التاريخ  يصنع  نفسه  يــرى  ــمــا 

ّ
إن لينتخب، 

ــا عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه،  ــركــ ــيــ ــم مـــصـــيـــر أمــ ــ ــرسـ ــ ويـ
 ذلـــك »أنـــا أنــتــخــب إذن أنــا 

ّ
وشــعــاره فــي كـــل

موجود«.
ــامـــالا  ــعــــود كـ ــــل صــ

ّ
ــث ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، مــ عـ

هــاريــس، نــائــبــة جــوزيــف بــايــدن، إلـــى ســدّة 
ــات المــتــحــدة  مـــؤسّـــســـة الـــرئـــاســـة فـــي الــــولايــ
ــذا الــبــلــد، فهي  عـــلامـــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ هــ
ــد هــــذا المــنــصــب الــقــيــادي 

ّ
أوّل امــــــرأة تــتــقــل

 
ّ
المــهــمّ، وتنتمي إلــى أســرة مهاجرة، ذلــك أن

يها 
ّ
وتول هندية.  وأمّــهــا  جامايكي  والــدهــا 

منصب نائب رئيس أميركا يحمل طيّه عدّة 
 أهمّها تمكين المــرأة في المجال 

ّ
رسائل، لعل

أعلى هــرم صناعة  السياسي عموما، وفــي 
القرار خصوصا في بلد احتكر فيه الذكور 
 المواقع القيادية في مؤسسة الحكم في 

ّ
جل

المسؤولية  بهذه  هــاريــس  وتكليف  أميركا. 
تــتــويــج لــلــدور الــتــاريــخــي الــــذي اضطلعت 
بـــه الـــجـــالـــيـــات المـــهـــاجـــرة فـــي بـــنـــاء أمــيــركــا 
البيت  المــرأة  الحديثة. ويسمح دخــول هــذه 
الأبـــيـــض بــتــحــقــيــق تـــــوازن مـــا بـــين الــبــيــض 

في  آخذتين  تسوية  إيجاد  إلــى  مساعيهما 
الكارثة فكانت في  أما  الوعد.  الاعتبار هذا 
عبر  عليه،  الضمنية  الفلسطينية  الموافقة 
الــحــديــث عــن »تــبــادل أراض« مــع إســرائــيــل. 
ولــعــل فـــي تــدخــل بـــايـــدن شــخــصــيــا لــحــذف 
ــامـــج الــوطــنــي  ــرنـ ــبـ ــن الـ كــلــمــة »احـــــتـــــلال« مــ
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي شــهــر أغسطس/ 
آب المــــاضــــي، عـــنـــد الإشــــــــارة إلـــــى الـــوجـــود 
الإســرائــيــلــي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 

الشرقية ما يغني عن كل قول آخر. 
ثالثا، صحيح أن إدارة ترامب أوجدت حالة 
اليمين الصهيوني  التماهي مع أجندة  من 
المتطرّف، بحيث تحولت إلى قناة لتمريرها 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين  ــا عـ ــهـ ــة فـــرضـ ــاولــ ــحــ ومــ
والمــنــطــقــة عــمــومــا، إلا أن هــــذا لا يــعــنــي أن 
للفلسطينيين،  حليفا  ستكون  بايدن  إدارة 
ــل إنـــهـــا ســتــعــيــد المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي إلـــى  بــ
ــتـــواطـــؤ مـــع إســرائــيــل،  مـــربـــع الانـــحـــيـــاز والـ
، يمكن  وإن لم يكن التماهي الــتــام. ومــن ثــمَّ
استشراف موقف من إدارة بايدن يصرّ على 
رفض قرار إسرائيلي بضم أجزاء من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، ولــكــنــهــا لــــن تــقــطــع الـــعـــلاقـــة مــع 
حتى  الاستيطان،  توسيع  بسبب  إسرائيل 
وإن لــم تـــرض عــنــه. ولــنــا فــي خــبــرة بــايــدن 
نائبا للرئيس ثماني سنوات عبرة في ذلك. 
ولنتذكّر أيضا، أن المفاوضات الفلسطينية 
انقطعت منذ عام  المــبــاشــرة  - الإســرائــيــلــيــة 
2014، بعد فشل وزير خارجية إدارة أوباما، 
جــون كــيــري، فــي حــمْــل إســرائــيــل على وقف 
أيضا،  تجميده.  الأقــل  على  أو  الاستيطان، 
عـــلـــى الأغــــلــــب ســيــعــيــد بــــايــــدن فـــتـــح مــكــتــب 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
وســيــســتــأنــف تــمــويــل وكــالــة الأمـــم المتحدة 
)أونــروا(،  لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين 
 خــطــة تــرامــب للتسوية 

ِّ
وقـــد لا يــلــتــزم بــجــل

المعروفة  الفلسطينيين والإسرائيليين،  بين 
باسم »صفقة القرن«، إلا أنه واضــح أيضا، 
القدس  أنه لن يعيد السفارة الأميركية من 
إلى تل أبيب، حتى وإن أعــاد فتح قنصلية 
أمــيــركــيــة فــي الــقــدس الــشــرقــيــة. أمـــا مسألة 
عودة اللاجئين وقيام دولة فلسطينية ذات 
ســـيـــادة عــلــى كــامــل الأراضــــــي المــحــتــلــة عــام 
1967 فــمــا هـــي إلا أضـــغـــاث أحـــــلام. بــايــدن 
تاريخه  ذلــك  على  يشهد  حليف لإسرائيل، 

السياسي الممتد خمسة عقود.
بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق، لا يــمــكــن فــهــم حــديــث 

 
ّ

والـــســـود فــي إدارة مــؤســســة الــحــكــم، ويـــدل
 الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 

ّ
عــلــى أن

تــشــاركــيــة، مــفــتــوحــة، لا تستثني أحــــدا، بل 
تستقطب فاعلين سياسيين، ينحدرون من 
خــلــفــيــاتٍ عــرقــيــة، وأيــديــولــوجــيــة، وديــنــيــة، 
وحضارية متباينة، وتضمن لهم الانخراط 
ــلـــى نــتــائــج  ــاء عـ ــنــ فــــي دوالـــــيـــــب الـــســـلـــطـــة بــ
ز مبدأ تكافؤ 

ّ
صندوق الاقتراع، وهو ما يعز

الــفــرص بــين المــواطــنــين فــي مــجــال المشاركة 
العام. ويؤكّد هذا  الشأن  السياسية وإدارة 
الــتــوجّــه صــعــود عـــدد معتبر مــن المسلمين 
والــعــرب إلــى مــواقــع قــيــاديــة فــي انتخابات 

مجلس النواب أخيرا.
 الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــدّم أن ــقـــ تـــ إلــــــى مـــــا  يُـــــضـــــاف 

الأمــيــركــيــة كــشــفــت قــــوّة الإعـــــلام بــاعــتــبــاره 
الــبــلاد، فقد لعب دورا  الــرابــعــة فــي  السلطة 
ــــام، وكــشــف  ــعـ ــ ــي تـــوجـــيـــه الـــــــرأي الـ ــالا فــ ــعّــ فــ
نواقص الإدارة الأميركية على عهد ترامب 
في التعاطي مع أزمة كورونا، وفي التعامل 
مع احتجاجات حركة »حياة السود مهمّة«. 
وفــتــحــت المــنــابــر الإعــلامــيــة المـــجـــال واســعــا 
لــلــنــقــاش فــــي قـــضـــايـــا الــــشــــأن الــــعــــام، وفـــي 

مقدّمتها المسار الانتخابي. 
أمــيــركــا وخارجها  فــي  الجمهور   

ّ
أن وظــهــر 

يتقبّل نتائج الانتخابات من خلال متابعة 
وســائــل الإعـــلام الــتــي واكــبــت بشكل حيني 
وسبقت  الانــتــخــابــيــة،  العملية  مــســتــجــدّات 
الــجــهــات الــرســمــيــة فـــي إعــــلان اســــم الــفــائــز 
ع 

ّ
بــرئــاســيــات أمــيــركــا 2020. وذلـــك لمــا تتمت

المنابر الإعلامية من استقلالية في  به تلك 
علاقتها بالنظام الحاكم، ولما تتميّز به من 
حرفية أكسبتها ثقة قطاع مهمّ الأميركيين. 
ــل إعـــلامـــيـــة مــرمــوقــة  ــائــ  وســ

ّ
ــــظ أن ــــلاحـ والمـ

لـــم تــقــف عــنــد نــقــل إحـــداثـــيـــات الاســتــحــقــاق 
الانتخابي. 

بـــل بــذلــت أيــضــا جـــهـــودا مــعــتــبــرة لمكافحة 
الإشــــاعــــة، وجــــــدّت فـــي مـــقـــاومـــة مـــحـــاولات 
ــة  ــــف الـــــــوعـــــــي الــــجــــمــــعــــي فـــــــي عــــلاقــ ــيـ ــ ــزيـ ــ تـ
 قنوات تلفزية 

ّ
بالانتخابات. واللافت هنا أن

 خطاب مباشر للرئيس 
ّ
أميركية أوقفت بث

ه تضمّن 
ّ
المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لأن

ــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــم بــــحــــدوث تــــزويــ ــزاعــ مــ
فــي هذا  ـــة بيّنة/ مقنعة 

ّ
أدل مــن دون تقديم 

الخصوص.
ويبقى قــدح ترامب وطيف من أنصاره في 

مـــســـؤولـــين فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
تــقــديــم بــــوادر حــســن نــيــة اســتــبــاقــيــة لإدارة 
بايدن المقبلة، وكأنه بقي لدى الفلسطينيين 
ما يقدّمونه! إذا لم يكن هذا هو الوهم بذاته، 
وإذا لم يكن هذا خداعا للذات، وإذا لم يكن 

هذا هو العبث، فماذا يكون؟    
السلطة رســائــل رسمية من  تلقي  أمــا زعــم 
إسرائيل تؤكد التزامها بالاتفاقات الموقعة 
مع الفلسطينيين، وهو المبرّر الثاني لإعادة 
فهو  العبرية،  الــدولــة  مــع  الأمــنــي  التنسيق 
ــاريـــخ وعــــود  ــتـ أوهــــــن مــــن أن يــــــردّ عـــلـــيـــه، فـ
ــر مــــن أن يــحــجــبــهــا  ــبـ إســـرائـــيـــل الـــزائـــفـــة أكـ
الفلسطينية.  الــســلــطــة  قــــادة  تــبــريــر  غــربــال 

الانتخابات  نتائج  فــي  الجمهوري  الــحــزب 
الــرئــاســيــة، ورفــضــهــم الــتــســلــيــم بــالــهــزيــمــة 
وتــهــنــئــة الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد بـــالـــفـــوز عــلامــة 
فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
السباق  فــي نتائج  التشكيك  تــمّ  مــا  فــنــادرا 
 حملة ترامب 

ّ
الرئاسي. والمشهود حاليا أن

لا تــكــتــفــي بـــرفـــض نـــتـــائـــج الــــفــــرز فــــي عــــدّة 
مقاطعات، والمطالبة بالتدقيق في أصوات 
الــنــاخــبــين. بــل تــتــجــاوز ذلــك إلــى عــدم إبــداء 

الأمــر نفسه يقال عــن استئناف دفــع أمــوال 
الضرائب للسلطة، فهذه أموال فلسطينية، 
ــدجــــين الــشــعــب  ــــي تــ تـــوظـــفـــهـــا إســــرائــــيــــل فـ

الفلسطيني والتحكّم فيه. 
الأزمة الحقيقية التي نحن بصددها، وأعاد 
التأكيد عليها، أن هذه  موقف السلطة هذا 
القيادة لا تعتبر نفسها ممثلة لشعب تحت 
الاحـــتـــلال يــنــاضــل مـــن أجــــل حــريــتــه، بــقــدر 
امـــتـــداداً لنظام  لــتــكــون  تـــمَّ تكييفها  أنـــه  مــا 
عــربــي رســمــي، يــرى نفسه فــي حــالــة صــراع 
دائـــم مــع شعوبه. ولــعــل فــي إعـــلان السلطة 
الفلسطينية إعادة السفيرين الفلسطينيين 
إلـــى أبــوظــبــي والمــنــامــة بــعــد سحبهما في 
شــهــري أغــســطــس/ آب وســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــة رفـــضـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــتـــي  ــعــ المــــاضــــيــــين، بــــذريــ
الــتــطــبــيــع الــلــتــين وقــعــتــاهــا مـــع إســـرائـــيـــل، 
وعدّتهما السلطة »خيانة للقدس والمسجد 
الأقـــصـــى والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودعــمــا 
ــــلال الـــبـــشـــعـــة ضــد  ــتـ ــ ـــم الاحـ ــرائـ لـــتـــشـــريـــع جــ
كثير  عــن  يغني  مــا  الفلسطيني«،  الــشــعــب 
تفصيل هنا. أيــضــا، لا بــد مــن التذكير بأن 
دور  لتلعب  صمّمت  الفلسطينية  السلطة 
الــصــهــيــونــي  ــــلال  ــتـ ــ الاحـ تـــرســـيـــخ  فــــي  أداة 
بــأقــل الــتــكــالــيــف. هـــذا الــبــعــد أقـــرّ بــه عباس 
نــفــســه، عــنــدمــا تــحــدّث يــومــا عــن »الاحــتــلال 

الديلوكس«. 
ــذه الــســلــطــة لا يــمــكــن  ــ ــقــــول إن هـ ــبـــق الــ وسـ
أن تــنــفــطــم عـــن الـــثـــدي الإســـرائـــيـــلـــي. بـــدون 
الحديث  يمكن  لا  الحقائق،  بهذه  الاعتراف 
عــن حلول وإعـــادة تأسيس لمــشــروع وطني 
جامع لكل الفلسطينيين وإطلاقه، وسنبقى 
ندور في الدائرة المغلقة نفسها من حوارات 
ولا  أوهــامــا  تبيعنا  فصائلية،   – فصائلية 

تأتي لنا بثمار. 
العقبات  تلك  كــل  لمغالبة  توجد طريقة  هــل 
والتحدّيات؟ بصراحة، لا أعرف، فكل حديث 
عن إعادة صياغة المشروع الوطني، وترميم 
ــر، وتـــجـــديـــد الـــشـــرعـــيـــات  ــريـ ــحـ ــتـ مــنــظــمــة الـ
الـــقـــيـــاديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــبـــدو أقـــــرب إلــى 
المستحيل من الإمكان اليوم ضمن المعطيات 
ذلك،  القائمة. ومع  والإكــراهــات  والسياقات 
ليس اليأس هو الحل، وعلينا أن نستمر في 
نضالنا حتى نستعيد استقلالية وشرعية 
عن  بــعــيــداً  كفلسطينيين،  الــوطــنــي  قـــرارنـــا 

المتحكّمين فيه اليوم.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

التعاون الكافي لتسليم مقاليد إدارة البلد 
إلى الفريق الرئاسي الجديد بقيادة بايدن، 
ــودا جـــمّـــة لــتــعــطــيــل الانـــتـــقـــال  ــهــ ــذل جــ ــبــ وتــ
الأبــيــض،  البيت  فــي  )الــرئــاســي(  السياسي 
ــراق العملية الانــتــخــابــيــة فــي أتــون  عــبــر إغــ

المنازعات القضائية. 
يــؤدّي  لــن  القانوني   هــذا الاشتباك 

ّ
أن ومــع 

إلى تغيير جوهري في نتائج الانتخابات، 
ــة عــلــى  ــحــ ـــــــة واضــ

ّ
 عـــــدم وجــــــود أدل

ّ
فــــي ظـــــل

 هذا المدى الهائل 
ّ
حدوث خروق فادحة، فإن

ــرة  ــؤامــ ــــج نـــظـــريـــة المــ ــــرويـ ــن الــتــشــكــيــك وتـ مــ
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــيــــة الانـ ــمــــسّ عـــمـــلـــيـــا المــــشــــروعــ يــ
ــار  ــلـــى المـــسـ ويُـــــســـــيء لــــنــــزاهــــة المــــشــــرفــــين عـ
الانــتــخــابــي عــمــومــا، ويـــؤجّـــج الاســتــقــطــاب 
ويعمّق  والديمقراطيين  الجمهوريين  بــين 
ــداخــــل الأمــــيــــركــــي، ويـــنـــذر  الانـــقـــســـام فــــي الــ
بــتــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي، ويـــخـــدم الأنــظــمــة 
الشمولية في العالم الحريصة على تشويه 
النموذج الديمقراطي الأميركي. ومن المفيد 
الرغم من   ترامب، على 

ّ
أن إلــى  التنويه هنا 

نفوذه المعتبر، لم يعمد إلى عسكرة الشارع 
ــات، بـــغـــرض الانـــقـــلاب على  ــابـ ــدبـ وإنــــــزال الـ
نــتــائــج الانــتــخــابــات وفــــرْض وجــهــة نــظــره، 
كما يــحــدث فــي بــلــدان عربية وبــعــض دول 
العالم الثالث، بل اتجه إلى القضاء، لعلمه 
 تغيير إرادة الناخبين بالقوّة خطوة غير 

ّ
أن

الــعــواقــب، وعــمــلــيــة مستحيلة في  مــأمــونــة 
مجتمع ديمقراطي.   

 2020 الأميركية  الرئاسيات  أكّـــدت  ختاما، 
ــــوخ الــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــوعــي  رسـ
ـــق الــنــاخــبــين 

ّ
ــمْـــعـــي الأمــــيــــركــــي، وتـــعـــل الـــجـ

 الـــتـــصـــويـــت وســلــطــة 
ّ

ــبـــين بــــحــــق ــخـ ــتـ ــنـ والمـ
ــم الــســلــمــيــة لــتــحــقــيــق  ــهـ ــزامـ ــتـ ــقــــانــــون، والـ الــ
ز السباق 

ّ
التداول السلمي على الحكم. وعز

الانــتــخــابــي الــجــديــد مـــشـــروع تــمــكــين المـــرأة 
والــدور  القيادية،  المناصب  في  والمهاجرين 
الــــهــــائــــل لـــــلإعـــــلام فـــــي ضــــمــــان الـــشـــفـــافـــيـــة 
والنزاهة وتثبيت ثقافة الاختلاف. وأحرى 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين تـــجـــاوز 
الخلافات الحزبية والحسابات الشخصية، 
ومدّ جسور التواصل لتأمين انتقال سلس 
وضمانا  الــعــام،  للصالح  تحقيقا  للسلظة 
يــرفــع شعار  بلد  فــي  الديمقراطية  لــســيــادة 

قيادة العالم الحر.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

هذا العبث الرسمي الفلسطيني

علامات فارقة في رئاسيات أميركا
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